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 نظرية التقويم الذاتي عند الإمام النورسي  

 محمد زياد الحق، رضوان جمال يوسف الأطرش 

 

 المستخلص 

أهم  من  النورس ي  الإمام  عند  الذاتي  التقويم  نظرية  تعتبر 

ذاته  تقييم  في  الفرد  دور  على  تركز  التي  التربوية  النظريات 

ويرى   وضعفه.  قوته  نقاط  التقويم  وتحديد  أن  النورس ي  الإمام 

الذاتي يساعد الفرد على تحقيق الاكتفاء الذاتي وتحسين أدائه 

ومن أهم أركان نظرية التقويم الذاتي عند الإمام العبقري   .العام

على  والتغلب  الذاتي  والتحفيز  الإيجابي  التفكير  النورس ي  سعيد 

أخرى،   جهة  من  النتائج.  وتقييم  الأهداف  وتحديد  الصعوبات 

يرى الإمام النورس ي أن الأفراد الذين يستخدمون التقويم الذاتي  

المتغيرات   مع  التأقلم  على  والقدرة  النفسية  بالمرونة  يتمتعون 

بهم مهمة   .المحيطة  أداة  النورس ي  الإمام  عند  الذاتي  والتقويم 

والعمل   التعليم  مجالات  في  الأداء  وتحسين  الذاتي  للتطوير 

ال وطبيعة  النفس ي.  استخدام والتطوير  يتم  أن  تقتض ي  بحث 

المنهج الاستقرائي من تتبع جزئيات البحث من بطون كتب الإمام 

مسألة  في  كلي  حكم  إلى  والوصول  النور،  ورسائل  النورس ي 

لمناقشة  التحليلي  المنهج  استخدام  من  بد  لا  كذلك  التقويم، 

أفكار الإمام النورس ي والوصول إلى قناعات فكرية تبناها العلامة 

إلى ثلة من النتائج  النورس  ي لتفيد منها الأجيال. والباحثان وصلا 

أداة   النورس ي  الإمام  عند  الذاتي  التقويم  نظرية  تطبيق  إن  منها: 

الذاتي،   الاكتفاء  وتحقيق  الشخص ي  الأداء  تحسين  في  فعالة 

على  والتركيز  الفرد  لدى  والضعف  القوة  نقاط  بتحديد  وذلك 

الإيجابية الجوانب  اس  .تحسين  أن  التقويم  كما  نظرية  تخدام 

التعليم  مثل  متعددة  مجالات  في  النورس ي  الإمام  عند  الذاتي 

والعمل والتطوير الشخص ي، وذلك لتحسين الأداء العام وزيادة  

 المرونة النفسية والتأقلم مع المتغيرات المحيطة.
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The self-evaluation theory of Imam Nursi 

Abstract 

 

The theory of self-evaluation by Professor Nursi is considered one of the 

most important educational theories that focuses on the individual's role in 

assessing themselves and identifying their strengths and weaknesses. 

Professor Nursi believes that self-evaluation helps individuals achieve self-

sufficiency and improve their overall performance. This theory includes 

concepts such as positive thinking, self-motivation, overcoming difficulties, 

setting goals, and evaluating results. Professor Nursi believes that 

individuals who use self-evaluation have psychological flexibility and the 

ability to adapt to changes in their environment. In conclusion, the theory of 

self-evaluation by Professor Nursi is an important tool for self-improvement 

and personal development, and it is used in many fields such as education, 

work, and personal development. The research requires the use of inductive 

methods to follow the research details from Professor Nursi's books and Nur 

letters to arrive at a general judgment on the issue of evaluation. Also, the 

analytical method must be used to discuss the ideas of Professor Nursi and 

arrive at intellectual convictions adopted by Nursi to benefit future 

generations. The researchers arrived at a number of results, including that 

the application of the theory of self-evaluation by Professor Nursi is an 

effective tool in improving personal performance and achieving self-

sufficiency by identifying strengths and weaknesses and focusing on 

improving positive aspects. Using Professor Nursi's theory of self-

evaluation in various fields such as education, work, and personal 

development can improve overall performance and increase psychological 

flexibility and adaptability to environmental changes." 

Keywords: Theory, Self-Evaluation, Imam Nursi. 
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 : مقدمة

والتمحيص   بالدراسة  البحث  هذا  الكريميتناول  القرآن  في  الذاتي  التقويم  أداة مبدأ  التقويم  باعتبار   ،

لبيانات   استقراء  على  يقوم  الذاتي  فالتقويم  مراحلها،  في كل  التعليمية  للعملية  ومواكِبة  التربوي،  الفكر  في  فعالة 

ع النفس صادقة  عن  البيانات  بهذه  يزودنا  ما  وخير  والقوة،  الضعف  مواطن  عن  باختصار   
ً
كاشفا الذات،  ن 

الإنسانية هو القرآن الكريم، الذي لخص لنا منهج التقويم الذاتي بجملة مفادها: أن النفس ملهمة بمعرفة الفجور 

ا تتبع  وجعلها  العنان  لها  أرخى  ومن  أفلح،  مها  وقوَّ زكاها  فمن  تعالى: والتقوى،  قال  وخسر.  خاب  والشهوات  لهوى 

اهَا﴿ دَسَّ مَنْ  ابَ 
َ
خ دْ 

َ
وَق  . اهَا 

َّ
زَك مَنْ  حَ 

َ
ل
ْ
ف
َ
أ دْ 

َ
ق  . قْوَاهَا 

َ
وَت جُورَهَا 

ُ
ف هَمَهَا 

ْ
ل
َ
أ
َ
ف  . اهَا  سَوَّ وَمَا  فْسٍ 

َ
[. 10-7]الشمس:    ﴾وَن

ه قوة كبيرة، ويحمل  فالإنسان في نظر الإمام النورس ي: هو مجرد طفل صغير ضعيف محبوب، ولكنه يحمل في ضعف

لهذا   له.  وانقادت  الموجودات  له هذه  رت  ِ
 
سُخ العجز  ذلك  وقدرة  الضعف  ذلك  بقوة  لأنه  في عجزه قدرة عظيمة، 

فيها،   القوة والنقص  لذاته ومعرفة جوانب  الذاتي الإيجابي، لفهم الإنسان  التقويم  باستثمار منهج  أمرنا سبحانه 

التقويم إلى تقويم سلبي للذات، ينتهي بجلدها وهدمها واحتقارها، حتى  وحذرنا في نفس الوقت من أن ينحرف ذلك  

لا يدخل في صراع مرير معها لدرجة تتآكل فيها الحياة، فلا يبالي صاحبها بعدها باقتراف أسوأ مما اقترفه من خطايا  

 سابقة.

ومن المعلوم في عالم التربية والتعليم أن التقويم يقوم على اختبارات يقوم بها المعلم ليكشف عن أداء  

أداء طلابهم.  أمور الطلاب عن  بعدها معلومات صادقة لأولياء  الدراس ي، وليقدم  الفصل  أو  السنة  الطلاب طوال 

قبل   مرة  لأول  التقويم  الصينيون  لتحد   200استخدم  الميلاد  قبل  للوظائف عام  المتقدمين  كفاءة  مستوى  يد 

الخدمية، كما استخدم سقراط التقويم اللفظي كجزء من عناصر قياس نتائج التعلم ومقداره لأغراض تعليمية،  

ان من أوائل المستخدمين للتقويم في التاريخ. )محمود،   ( 2004:15ليُعَدَّ

أن   مفادها  حقيقة  عن  نكشف  ذوهنا  م  قوَّ القرآني  المنهج  عرف  التعثر من  وقت  إيجابي  بشكل  اته 

بأن الله   العلم  من  بد  لا  ولهذا  ما،  عمل  إنجاز  في  نختار   والإخفاق  فنحن  والاختيار،  والحرية  بالعقل  زودنا  قد 

اختياراتنا بشكل حر بعد أن نزينها بميزان العقل أو المصلحة، أو غير ذلك، وقد حملنا سبحانه مسؤولية اختياراتنا  

 الحياتية.

وق العجيب، خلقه الله بيديه من طين، ثم إنه زاد من تكريمه فنفخ فيه من روحه، وقد جمعت هذا المخل

سبحانه:   فقال  المتضادة،  والمكونات  المقومات  تلك  بين  السجدة  قَ  ﴿آية 
ْ
ل
َ
خ  

َ
وَبَدَأ قَهُ 

َ
ل
َ
خ يْءٍ 

َ
ش  ل  

ُ
ك حْسَنَ 

َ
أ ذِيَ 

 
ال

ةٍ  
َ
ل
َ
هُ مِن سُلا

َ
سْل

َ
م  جَعَلَ ن

ُ
سَانِ مِن طِينٍ ث

ْ
مْعَ وَالأبْصَارَ الِإن مُ الس 

ُ
ك
َ
فَخَ فِيهِ مِن روحِهِ وَجَعَلَ ل

َ
اهُ وَن م  سَو 

ُ
هِينٍ ث آءٍ م  ن م  م 

رُونَ 
ُ
ك

ْ
ش

َ
ا ت  م 

ً
لِيلا

َ
 ق

َ
ئِدَة

ْ
[ فاجتمعت فيه قوة عقلية ملكية، وقوة غضبية سبعية، وقوة شهوية  9-7]السجدة:    ﴾وَالأف

ر  النورس ي  الإمام  يقول  وهمية شيطانية.  وقوة  من  بهيمية،  الوجود  في  لما  جامعة  نسخة  هو  الإنسان  إن  حمه الله: 

 خواص، وهو في نفس الوقت مرآة عاكسة لتجليات الأسماء الإلهية الحسنى. وهذه المرآة لها ثلاثة أوجه:  

 أن الظلام سبب لرؤية النور، فكلما اشتد الظلام في الليل فإنه يظهر النور  
ً
الوجه الأول: نحن نعلم يقينا

واضح، ولمزيد من التوضيح يقول رحمه الله: إن الإنسان رمز للظلام، والله عز وجل رمز للنور التام،  بشكل جلي و 

العلام  العليم  ونقصه وقصوره قدرة  وفقره وحاجاته  ويظهر بضعفه وعجزه  ِف 
يعر  الإنسان  فإن  أخرى،  من جهة 

سان يمثل مرآة تعكس التجليات العظمى وقوة ذي الجلال والإكرام العظيمة، وغناه المطلق ورحمته الواسعة. فالإن

إليه بالدعاء   لصفات الجليل الإلهية. فهو بضعفه الشديد لا يجد له لوجدانه الملهوف إلا الله سبحانه، فيتضرع 
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الاستناد،  نافذة  الأولى:  صغيرتين:  نافذتين  فيه  الإنسان  ووجدان  تتناهى.  لا  التي  حاجاته  منه  ليستمد  والتوسل 

 (320: 2013)النورس ي،  .نافذة الاستمداد والنافذة الثانية:

تكريمه   مع  يتعارض  لا  هذا  لكن  جهول  ظلوم  بأنه  الإنسان  وصف  العظيم  الخالق  أن  من  الرغم  على 

بآلات  ونفخ فيه من روحه، وزوده  العلم  بآلات  أن زوده  بعد  الملائكة  له  منه خليفة أسجد  أنه جعل  إلا  أدى  الذي 

ب وأكرمه  والفؤاد،  والبصر  جعله السمع  الوقت  نفس  وفي  و....إلخ.  والنفسية  والعقلية  الروحية  القوى  ألوان  كل 

، قال 
ً
 أو سيئا

ً
 عن كيفية استخدامه لتلك القوى، وذلك حينما أسند عمله إليه، سواء كان العمل حسنا

ً
مسؤولا

 
َ
بِظ كَ  رَبُّ وَمَا  يْهَا 

َ
عَل

َ
ف سَاءَ 

َ
أ وَمَنْ  لِنَفْسِهِ 

َ
ف صَالِحًا  عَمِلَ  ﴿مَنْ  ]فصلت:  تعالى:  عَبِيدِ﴾ 

ْ
لِل مٍ 

َّ
غير 46لا الإنسان  كان  ولو   ،]

مختار في قراراته وإرادته وأعماله لما تم الإسناد إليه، وقد امتدح الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقرع بالذم من 

 وتسعين مرة،
ً
. وقد وردت كلمة النفس بمشتقاتها المختلفة في القرآن الكريم مائتين وخمسا

ً
ما بين المعرف  عمل سيئا

اهَا﴾ ]الشمس:  فْسٍ وَمَا سَوَّ
َ
 [.7وغير المعرف والمفرد والجمع. قال تعالى: ﴿وَن

كل   من  الهدف  لأن  المستخدم،  المنهج  وصوابية  الصادقة  النوايا  من خلال  العمل  على صلاحية  وحكم 

العمل   مكانة صاحب  ارتفعت  كذلك  كان  فإن  وللأمة،  لنفسه   
ً
مفيدا العمل  يكون  أن  خلقه. عمل  وعند  عند الله 

والعكس كذلك، إن كانت أعماله سيئة ضارة بنفسه وبالمجتمع انحطت مكانته عند الله عزوجل. الأمر الذي تناوله 

مُ 
ُ
حْك

َ
ت  

َ
يْف

َ
ك مْ 

ُ
ك
َ
ل مَا  جْرِمِينَ 

ُ ْ
الم

َ
ك سْلِمِينَ 

ُ ْ
الم نَجْعَلُ 

َ
ف
َ
﴿أ تعالى:  قوله  منها:  نختار  الآيات،  من  كبير  عدد  في  ونَ﴾ القرآن 

وَيَجْزِيَ  36-35لم:  ]الق وا 
ُ
عَمِل بِمَا  سَاءُوا 

َ
أ ذِينَ 

َّ
ال لِيَجْزِيَ  رْضِ 

َ ْ
الأ فِي  وَمَا  مَاوَاتِ  السَّ فِي  مَا   ِ

َّ
﴿وَلِِلّ تعالى:  وقال  ذِينَ  [، 

َّ
ال

حُسْنَى﴾ ]النجم:  
ْ
حْسَنُوا بِال

َ
، اقرأ نفسك بنفسك، وإن لم 31أ

ً
 حقا

ً
 [. يقول الإمام النورس ي: فيا من يعد نفسه إنسانا

 (320:  2013)النورس ي، تفعل فلربما تهبط من مرتبة الإنسانية إلى مرتبة الأنعام. 

يجب على الإنسان أن يراقب شهواته بشكلٍ خاص، ولا سيما الشهوة المتعلقة  يقول أبو حامد الغزالي:  

والتوازن. ويُعَدُّ    بحب المال، وإذا كان الإفراط هو الغالب في تلك الشهوات، فعليه بالسعي لتحقيق معيار الاعتدال

يتحلى  أن  يجب  فالإنسان  الصدد.  هذا  في  والاعتدال  التوازن  على  للحصول  المثلى  المعايير  هما  والشرع  العقل 

ط مسار حياته نحو  ِ
ضَب 

ُ
مَ عليها بواسطة معايير أخلاقية ودينية ت

َ
بالحكمة والتقوى في التعامل مع شهواته، وأن يُحْك

( وليس لي في هذا المقام إلا أن اتفق مع الإمام في أن السعي إلى 1975:89ع. )الغزالي،  الإيجابية والتناغم مع المجتم

بجميع   يراقب الإنسان شهوته  الذاتي. فكيف  التقويم  والشرع هو عين  العقل  الاعتدال والاتزان من خلال  معيار 

 عقل والشرع. أصنافها، شهوة المال وشهوة الجاه وشهوة النساء، و...إلخ إن لم يتسلح بسلاحي ال

وهو طريقة وهبية يتفضل بها الله على عباده فيساعدهم على تقويم ذواتهم، وذلك  يقول الإمام النورس ي:  

من خلال انكشاف أقربيته سبحانه من العبد، وهي عبارة عن انجذاب إلهي وجذب رحماني، ومحبوبية خالصة من 

 وخالص ظاهر لا ظل فيه الله للعبد، وهذا الطريق قصير، لكنه ثابت ورصين. وهو في  
ً
نفس الوقت رفيع وسام جدا

ولا كدر. أما الصورة الثانية: فهي صورة كسبية لها منهج شاق يجب اتباعه، وهذا المنهج يتخلص في طريقين: الأول: 

إلى ما فوق الزمان، حتى  أن ينسلخ العبد من وقائع الزمن وجريانه بقوة قدسية، الأمر الذي يساعده على العروج 

الأمس وكأنه اليوم. وأما الطريق الثاني: فهو أن يقطع صاحبه مسافة سنة كاملة حتى يلتقي الأمس من جديد،    يرى 

الذي   الأمر  يشبه  الثاني  الطريق  وهذا  مبال.  غير  ويمض ي  يدعه  للأسف  لأنه  زمامه،  مسك  يستطيع  لا  ذلك  ومع 

 ل صورتين أو وسيلتين: يجعل صاحبه ينفذ بقوة جبارة من الظاهر إلى الحقيقة، وذلك من خلا
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الأولى: أن ينجذب السالك إلى الحقيقة بشكل مباشر، بشكل وجداني من غير وساطة الدخول إلى البرزخ الذي هو 

 بين الظاهر والحقيقة. 

المسألة  لتوضيح   
ً
مثلا ثم ضرب  والسلوك،  بالسير  كثيرة  مراتب  الحقيقة  إلى  السائر  يقطع  أن  والثانية: 

ا الولاية، فأهل  القتل، فإنهم برغم بأهل  بالسوء ويذيبونها لدرجة  النفس الأمارة  إلى فناء  أنهم يوفقون  لولاية رغم 

ذلك لا يمكنهم الوصول إلى مرتبة الصحابة الكرام، لأن نفوس الصحابة مزكاة مطهرة، لأنهم يمثلون اللبنة الأولى في  

ط وافر من جميع حسنات الأمة، حسب تأسيس صرح الإسلام، وهو الصف الأول في نشر أنوار القرآن، ولهم قس 

 ( 205: 2018قاعدة: السبب كالفاعل )النورس ي، 

 : إشكالية البحث 

الإنسان    من  يتطلب  حيث  مسألة صعبة،  نفسه  القرآن  خلال  من  للذات  الذات  تقويم  إشكالية  تعد 

الإمام  الإصلاحي  المفكر  والعلامة  الذات.  بتقويم  المتعلق  المتنوع  القرآني  الخطاب  وفهم  جيد  بشكل  نفسه  معرفة 

سية أو بدنية أو عقلية، ويصعب سعيد النورس ي يرى أن هناك قوى متصارعة في داخل الإنسان، منها روحية أو نف

المجهول،   الجديد  من  وتخاف  القديم  على  تعتاد  فالنفس  المتنافرة.  القوى  هذه  بين  التوازن  تحقيق  الإنسان  على 

الذات تقويم  من صعوبة  يزيد  وهذا  الفشل،  وتخش ى  الثبات  تقويم    .وتحب  بموضوع   
ً
كثيرا اهتم  النورس ي  والإمام 

وهناك عوائق نفسية    .ن العبادة والتقوى هي الوسائل الأساسية التي تحقق ذلك الذات وتطويرها، حيث إنه يرى أ

في  الثبات  النفس ي وعدم  الاستقرار  يعاني من عدم  فالإنسان  ذاته.  لتحسين  في سعيه  الإنسان  تواجه  واجتماعية 

والمعنوية الدينية  والتقوى  الصحية  بالعادات  الالتزام  في  صعوبة  يواجه  وقد  أ  .القرارات،  ا  كما 
ً
ضغوط هناك  ن 

الذات وتقويم  الإنساني  الأداء  تحسين  مسيرة  على   
ً
سلبا تؤثر  قد  مجتمعية  وثقافية  أن   .اجتماعية  الإنسان  وعلى 

 في تطوير نفسه وتحسين أدائه الإنساني، والالتزام بالعادات الصحية والتقوى الدينية والمعنوية. 
ً
 كبيرا

ً
 يبذل جهدا

الق خطابات  تنوع  فإن  أخرى،  جهة  والتضادات  من  المقابلات  بين  الذات  بتقويم  المتعلقة  رآن 

والتطابقات، ففي بعض الأحيان يتحدث القرآن عن الخوف والرجاء، وفي أحيان أخرى يذكر المغفرة والعقاب، مما  

يجعل تقويم الذات أكثر صعوبة. ومن أجل تحقيق التوازن بين القوى المتصارعة وتحقيق تقويم الذات، يجب على 

الاجتهاد والعمل الجاد، يقول الإمام النورس ي رحمه الله: "إن العبادة سبب لسعادة الدارين، وسبب لتنظيم   الإنسان

المعاش والمعاد، وسبب للكمال الشخص ي والنوعي". يجب أن يسعى الإنسان لتحقيق التوازن والاستقامة، ويتطلب  

 ذلك مزيدًا من الجهود والعمل الشاق.

ع هذه الإشكالية بروية وحكمة ومن خلال النظر إلى عواقب تلك الغرائز، يقول  لهذا لا بد من التعامل م

 عن هذه الغرائز بهدف نشر الوعي في كيفية التعامل معها: "لا تكمل غريزة العقل إلا بعد  
ً
الغزالي رحمه الله متحدثا

ء الإنسان إذ كمال العقل كمال غريزة الشهوة والغضب وسائر الصفات المذمومة التي هي وسائل الشيطان إلى إغوا

إنما يكون عند مقاربة الأربعين وأصله إنما يتم عند مراهقة البلوغ ومباديه تظهر بعد سبع سنين، والشهوات جنود 

الشيطان والعقول جنود الملائكة، فإذا اجتمعا قام القتال بينهما بالضرورة إذ لا يثبت أحدهما للآخر لأنهما ضدان  

بين  كالتطارد  )  متطاردان،  والظلمة".  والنور  والنهار  الإنسان 1975:9الغزالي،  الليل  اختيارات  من  الكثير  ينتهي   )

بالأخطاء والعثرات التي تحتاج دائمًا لتقويم. ومن الممكن تحقيق التقويم الناجح إذا اقتنع الإنسان من داخل نفسه 

ب قوته ونقاط ضعفه ومواهبه وقدراته. بضرورته. إذا قام بذلك، فإنه يتناغم مع فطرته الإنسانية، ويكتشف جوان 

لكن التقويم الذاتي الناجح لا يمكن أن يتم بالإكراه لأنه لن يؤدي إلى النتائج المرجوة. ولذلك، فإن هذا العمل يعد  
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السقوط  بعد  النهوض  على  صاحبه  يساعد  حيث  الذاتي،  التقويم  لعملية  والسامية  النبيلة  الأهداف  من  واحدًا 

ليعيد بناء مشاريعه الحياتية. فالحياة لا تتوقف عند تعثر واحد، وهذا ما يدعونا القرآن دائمًا إلى  وتجاوز التعثرات  

 تبنيه.

يتعين على الإنسان أن يحاسب نفسه على الأعمال التي يقوم بها، حيث إنه المخلوق الوحيد الذي لديه  

ر الإنسان كخليفة لله في إعمار الأرض والعبادة، القدرة الكاملة على تحديد تصرفاته والتأثير على نتائجها. يتمثل دو 

ويجب عليه القيام بذلك بشكل مسؤول باستخدام كل قواه المختلفة. تتضمن هذه المسؤولية تقويم أداء الذات، 

تعالى:   يأتي قوله  أفعاله وتحديد عواقبها، وهنا  الذي يمكن للإنسان من خلاله تحمل المسؤولية عن  وهو الأساس 

 
ْ
الِإن ]القيامة:﴿بَلِ  مَعَاذِيرَهُ﴾  قَى 

ْ
ل
َ
أ وْ 

َ
وَل  *  

ٌ
بَصِيرَة فْسِهِ 

َ
ن ى 

َ
عَل أن 15-14سَانُ  إلى  الكريم  القرآن  في  أشار الله  فقد   .]

الإنسان هو الذي يشهد على نفسه، ولا يمكنه إلقاء المسؤولية على الآخرين بالرغم من حسن بيانه وفصاحته، قال  

هَدُ 
ْ
ش

َ
: ﴿يَوْمَ ت  عزَّ وجلَّ

َّ
ونَ﴾ ]النور: اللَّ

ُ
وا يَعْمَل

ُ
ان
َ
هُمْ بِمَا ك

ُ
رْجُل

َ
يْدِيهِمْ وَأ

َ
سِنَتُهُمْ وَأ

ْ
ل
َ
يْهِمْ أ

َ
 ( 1988:252[. )بن سهل، 24عَل

 تحديد المصطلحات وتحريرها: 

 : مفهوم التقويم الذاتي

لغة:   التقويم  لِيفِ مفهوم 
ْ
أ التَّ فِي  ونَ 

ُ
يَك نْ 

َ
أ بَغِي 

ْ
يَن مَا  ى 

َ
عَل يْءِ 

َّ
الش  تصبير  والتقويم  قدره،  الش يء  قوم 

مَ )الرازي،   قَوَّ
َ
اسْتَقَامَ وَت

َ
قْوِيمًا ف

َ
مْتُهُ ت وَّ

َ
عْدِيلِ، يُقَالُ: ق ( فالتقويم يتضمن التحسين والترقي والتعديل  1420:212وَالتَّ

والتصح  والتطوير  والتصويب  وتصحيح والتجديد  النقص  وجوانب  المثالب  إزالة  أو  والإرشاد  والعلاج  يح 

سْفَلَ سَافِلِ 
َ
اهُ أ

َ
مَّ رَدَدْن

ُ
قْوِيمٍ ث

َ
حْسَنِ ت

َ
سَانَ فِي أ

ْ
ن ِ
ْ

قْنَا الإ
َ
ل
َ
قَدْ خ

َ
ينَ﴾ ]التين: الاعوجاجات. وقد جاء في القرآن الكريم: ﴿ل

حْسَنِ صُورَةٍ،  4-5
َ
وَأ امَةٍ 

َ
ق عْدَلِ 

َ
أ يْ: 

َ
أ البغوي:  قَهُ  [ قال 

َ
ل
َ
خ سَانَ 

ْ
ن ِ
ْ

الإ  
َّ

إِلا وَجْهِهِ  ى 
َ
عَل ا  بًّ

َ
مُنْك حَيَوَانٍ  لَّ 

ُ
ك قَ 

َ
ل
َ
هُ خ نَّ

َ
أ لِكَ 

َ
وَذ

البغوي، الفراء  )بن  مْيِيزِ  وَالتَّ عَقْلِ 
ْ
بِال نًا  مُزَيَّ بِيَدِهِ،  هُ 

َ
ول

ُ
ك
ْ
مَأ نَاوَلُ 

َ
يَت قَامَةِ، 

ْ
ال أسفل  1420:472مَدِيدَ  إلى  رده  وأما   )

( يقول الإمام سعيد النورس ي رحمه الله: نعم أيها الإنسان! إنك  1420:212ل العمر )الرازي،  سافلين، فهو رده إلى أرذ

لهذه   الهادرة  الأمواج  في  تخوض  ضعيف،  فقير  حقير  صغير  جزء  الحيوانية  ونفسك  النباتي  جسمك  جهة  من 

المنورة بنور الإيمان المتضمن    الموجودات المتزاحمة المدهشة. إلا أنك من حيث إنسانيتك المتكاملة بالتربية الإسلامية

لضياء المحبة الإلهية سلطان في هذه العبدية. ولك المقام السامي مع حقارتك حتى يمكنك القول: إن الله عز وجل 

لي  مسخرة  والحيوانات  لي،   
ً
ونورا  

ً
سراجا والقمر  الشمس  وجعل   

ً
مسكنا الدنيا  لي  وجعل  الملائكة  لي  أسجد  قد 

لدار  وبهجة  زينة  أسفل  والنباتات  إلى  والشيطان فستسقط  النفس  إلى  السمع  ألقيت  إذا  إنك  القول:  ي، وخلاصة 

)النورس ي،  سافلين، وإذا أصغيت إلى الحق والقرآن، فسترتقي إلى أعلى عليين وكنت في أحسن تقويم في هذا الكون  

دِ (  317:  2018 مُسْتَقِيمٍ  صِرَاطٍ  ى 
َ
إِل ي  ِ

رَب  هَدَانِي  نِي  إِنَّ لْ 
ُ
﴿ق تعالى:  ]الأنعام:  وقال  قِيَمًا﴾   161ينًا 

ً
أي مستقيما أبو    )  [ 

)  (1990:310الحسن،   عِوَجًا  هُ 
َ
ل يَجْعَلْ  مْ 

َ
وَل كِتَابَ 

ْ
ال عَبْدِهِ  ى 

َ
عَل زَلَ 

ْ
ن
َ
أ ذِي 

َّ
ال  ِ

َّ
لِِلّ حَمْدُ 

ْ
مًا﴾  1وفي سورة الكهف: ﴿ال ِ

ي 
َ
( ق

ة2-1]الكهف:  
َ
امْرَأ متُهم  ِ

لح قومٌ قي 
ْ
ف
َ
أ . وفي الحديث: »مَا 

ً
( أي سائسة 1420:141«.) أبو محمد الحسين، [، أي عدلا

 أمرهم القائمة به.

 
 
 :  مفهوم التقويم اصطلاحا

عمل تربوي يتضمن الوسيلة والجوهر والهدف، بل هو وسيلة لضمان جودة التعليم من خلال الأهداف  

محمود، )شاكر  المنهج.  ويتوخاها  التربية  تنشدها  الح 2004:11التي  هذه  في  الإنسان  نشاط  يتطلب  تقييمه (  ياة 

وتقويمه لمعرفة ما تم تحقيقه من الأهداف وتحديد نواحي القوة والضعف والقصور والنواحي الإيجابية والسلبية 
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لتحسين وتطوير نمط حياته. بمعنى آخر، يجب تقييم الإنسان وإدراك مدى تحقيقه لأهدافه، ثم تخضعه لعملية 

 ر نمط حياته للأفضل.تقويم لتحديد جوانب التطوير والتحسين، وذلك لتغيي

 التقويم والتقييم:  

المراد  (  Rectification)التقويم   الش يء  في  الاستقامة  وتحقيق  الاعوجاج  إزالة  يعني  اللغوي  أصله  في 

إلى تقييم الطالب وقياس مدى تحقيقه  التعليم أن عملية التقويم تهدف  في مجال  تقويمه، ومن الجملة الشائعة 

الض ومن  التعليمية.  )للأهداف  التقييم  من   
ً
بدلا التقويم  كلمة  استخدام  يعني Assessmentروري  التقويم  لأن   ،)

 تعديل أو تصحيح ما اعوج منه، وهذا الأمر يتطلب إجراءات منظمة وإدارة متعمقة لتحقيق الهدف المرجو 
ً
أيضا

فاهيم أشمل وأوسع،  من عملية التقويم. وعلى الرغم من أن التقييم هو جزء من التقويم، إلا أن التقويم يشمل م

)السيد  المنشود.  الهدف  لتحقيق  اللازمين  والتصحيح  والتعديل  التقييم،  وإجراءات  الأهداف،  تحديد  ذلك  في  بما 

الهدف  2000:233على،   هو  ليس  التقييم  أن  لا شك  التقويم؟  أم  التقييم  لتحقيقه  نسعى  الذي  الهدف  فأيهما   )

الخط يزول  به  لأن  التقويم  هو  وإنما  إن  المنشود،  يقول:  والإصلاح،  والتحسين  التصحيح  به  ويتم  والاعوجاج  ل 

 في حد ذاته، بل يكون وسيلة للتقويم. )زهران،  
ً
( وهذا ما أرشدنا القرآن إلى 2001:508التقييم يجب ألا يكون هدفا

 فعله، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، ثم أخبرنا أنه قد أفلح من زكاها.  

 :  التقويم التربوي 

التقويم   على يمثل  بناء  ما  ش يء  على  حكم  يستخدم لإصدار  حيث  القياس،  إلى  تستند  منظمة  عملية 

الخصائص التي تخضع للقياس. وفي مجال التربية، يستند التقويم على تقدير وفهم مدى تحقيق الطالب للأهداف  

التغ تحديد  على  التقويم  يعمل  ذلك،  إلى  بالإضافة  المناسبة.  القرارات  بعدها  ويتخذ  في التعليمية  الملحوظة  يرات 

 سلوك المتعلم وتحديد درجتها ومقدارها 

يعتبر المربي الناجح هو الذي يطبق التقييم والتقويم على طلابه لتحسين مستوياتهم الفكرية والسلوكية 

والروحية. ولا يمكن لأي شخص أن ينجح في تقييم الطلاب بشكل فعال سوى المربي الذي يقوم بدور متعهد وملتزم  

وم بتقييم  يقوم  كان  وسلم  عليه  محمد صلى الله  فنبينا  طلابه.  يعرف تجاه  كان  حيث  الأخطاء لأصحابه،  قاييس 

بْنِ   عُمَرَ  عَنْ  بِيهِ، 
َ
أ عَنْ  مَ، 

َ
سْل

َ
أ بْنِ  زَيْدِ  عَنْ  البخاري بسنده عن  في  خصائص شخصياتهم وصفاتها بشكل جيد. ورد 

  ِ
بِي  ى عَهْدِ النَّ

َ
 عَل

ً
نَّ رَجُلا

َ
ابِ، أ

َّ
ط

َ
بُ حِمَا  الخ قَّ

َ
انَ يُل

َ
، وَك ِ

َّ
انَ اسْمُهُ عَبْدَ اللَّ

َ
ِ  ك

َّ
انَ يُضْحِكُ رَسُولَ اللَّ

َ
بِيُّ رًا، وَك انَ النَّ

َ
، وَك

   ُهُمَّ العَنْه
َّ
قَالَ رَجُلٌ مِنَ القَوْمِ: الل

َ
جُلِدَ، ف

َ
مَرَ بِهِ ف

َ
أ
َ
تِيَ بِهِ يَوْمًا ف

ُ
أ
َ
رَابِ، ف دَهُ فِي الشَّ

َ
دْ جَل

َ
قَالَ  ق

َ
ى بِهِ؟ ف

َ
رَ مَا يُؤْت

َ
ث
ْ
ك
َ
، مَا أ

بِيُّ   عَنُو النَّ
ْ
ل
َ
ت  
َ
الذي لعن شارب الخمر، لم يكن يعلم : »لا هُ«. فهذا الرجل 

َ
وَرَسُول  َ

َّ
يُحِبُّ اللَّ هُ  إِنَّ عَلِمْتُ  مَا   ِ

َّ
وَاللَّ

َ
هُ، ف

الكريم   النبي  هو  لكنه  يقاربه،  ولا  يخالطه  يكن  لم  لأنه  وإيجابياته،  نهى    محاسنه  ولهذا  ذلك،  عرف  من  هو 

 الآخرين عن لعنه. 

 (  Self-Evaluation: )التقويم الذاتي

وتشمل   الفردي،  والأداء  السلوك  تحسين  بهدف  ومنهجي  دوري  بشكل  وتقويمها  الذات  لدراسة  عملية  هي 

التقنيات التي تستخدم في التقويم الذاتي مراجعة الذات والتحليل الذاتي والتقييم الذاتي، وتعتمد على استخدام 

والمراجعة   الذاتية  والمقابلات  الاستبيانات  مثل  مختلفة  تطوير  أدوات  في  مهمة  أداة  الذاتي  التقويم  ويعد  الذاتية. 

 الآتي:

 تطوير الذات وتحسين الأداء الذاتي.  .1
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 ويساعد الفرد في التعرف على نفسه بشكل أفضل وفهم نقاط القوة والضعف لديه.   .2

 ويمكن أن يساعد التقويم الذاتي في تحديد الأهداف الشخصية وتطوير الخطط الشخصية لتحقيقها. .3

يمكن   .4 بالنفس  كما  الثقة  وتعزيز  والمهنية،  والاجتماعية  الشخصية  المهارات  لتحسين  استخدامه 

 والاعتمادية. 

 ويمكن تطبيق التقويم الذاتي في مجالات مختلفة مثل التعليم والعمل والصحة النفسية. .5

 ويمكن أن يستفيد منه الأفراد بمختلف الأعمار والخلفيات الاجتماعية والثقافية.  .6

يم الذاتي في تطوير القدرة على التحليل والتفكير النقدي، وتعزيز الوعي بالذات والتنمية ويساعد التقو  .7

 في ذلك  
ً
الشخصية من أجل الحصول على دافعية تؤهله ليعتمد على نفسه في قياس إنجازاته مستفيدا

 من مواهبه ليرض ى عن أدائه. 

 :  النورس يالخطوات المنهجية القرآنية في تقويم الذات عند الشيخ 

أنه   كما  سليمة،  أسس  على  مشرق  مستقبل  لبناء   
ً
طريقا يعتبر  وسليم  منهجي  بشكل  الذات  تقويم  إن 

يساعد على معرفة النفس وتقديرها واحترامها وحبها. ومن الأخطاء الشائعة التي يقع فيها البعض، هي عدم تقدير  

لكن ينبغي على الشخص أن يتذكر أنه مخلوق ( المطلوبة، و Performanceالذات نتيجة لعدم تحقيق الإنجازات )

مِ  نَاهُمْ 
ْ
وَرَزَق بَحْرِ 

ْ
وَال  ِ

بَر 
ْ
ال فِي  نَاهُمْ 

ْ
وَحَمَل آدَمَ  بَنِي  مْنَا  رَّ

َ
ك قَدْ 

َ
﴿وَل تعالى:  قال  بيديه،  الله  خلقه  بَاتِ مكرم،  ِ

ي 
َّ
الط نَ 

]الإسراء:    ﴾
ً

فْضِيلا
َ
ت قْنَا 

َ
ل
َ
خ نْ  مِمَّ ثِيرٍ 

َ
ك ى 

َ
عَل نَاهُمْ 

ْ
ل ضَّ

َ
الفشل [70وَف إلى  أدت  التي  الأسباب  دراسة  الضروري  ومن   .

لتجنبها في المستقبل وتحويلها إلى خبرة جديدة ومهارة يمكن استثمارها لبناء مستقبل أفضل. وبهذا النمط الإيجابي  

 كما فعل الله عز وجل  
ً
مع للتقويم الذاتي، يتم الاستفادة من الأخطاء وتحويلها إلى محفز للنجاح فيما بعد، تماما

قال   بالمستقبل.  متفائلين  يكونوا  وأن  الحزن،  اليأس وعدم  بعدم  أوصاهم  أحد، حيث  بعد غزوة  الكرام  الصحابة 

نْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ ]آل عمران: 
ُ
وْنَ إِنْ ك

َ
عْل

َ
تُمُ الأ

ْ
ن
َ
وا وَأ

ُ
حْزَن

َ
 [.139تعالى: ﴿وَلا تَهِنُوا وَلا ت

 الخطوة الأولى: 

لأن صاحبها مخلوق مكرم خلقه الله بيديه لا يجوز لأحد أن يمارس    الدعوة إلى احترام الذات وتقديرها

الإهانة في حقه: يقول الإمام النورس ي رحمه الله فيما معناه: من أراد أن يحترم ذاته فعليه احترام الحقائق ومعرفة 

وا الإيمان  أعداء  أما  برزانته.  الفريد  الجوهر  ويمتلك  قيمة،  ذو  الحقائق فهو  يقدر  فنفاقهم قيمتها، فمن  لمنافقين 

 (2010:110)النورس ي، لهم ثلاث خواص، منها: ذلة النفس، وميل الإفساد، والغرور بتحقيق الغير. 

جسدية  مواصفات  أساس  على  وليس  بشري،  مخلوق  أنه  أساس  على  الإنسان  تكريم  في  القرآن  يركز 

 :
ً
قائلا عام،  بشكل  الإنسان  تكريم  إلى  القرآن  في  وتعالى  سبحانه  أشار الله  وقد  والاحترام.  التقدير  تستحق  معينة 

بَ 
ْ
ِ وَال

بَر 
ْ
نَاهُمْ فِي ال

ْ
بَنِي آدَمَ وَحَمَل مْنَا  رَّ

َ
قَدْ ك

َ
﴾ ﴿وَل

ً
فْضِيلا

َ
قْنَا ت

َ
ل
َ
نْ خ ثِيرٍ مِمَّ

َ
ى ك

َ
نَاهُمْ عَل

ْ
ل ضَّ

َ
بَاتِ وَف ِ

ي 
َّ
نَاهُمْ مِنَ الط

ْ
حْرِ وَرَزَق

الذي 70]الإسراء:   وبين  إنسانًا،  الإنسان بمجرد كونه  الذي يحصل عليه  التكريم  في  كبير  يوجد فرق  [. ومع ذلك، 

في تطوير نفسه ليسعد الآخرين ويقوم بدور فاعل في   يحصل عليه من خلال خدمته للبيئة التي يعيش فيها، وجهوده

المجتمع. ومن هذا التكريم الخاص، علاقته القوية مع ربه ووالديه وأسرته والمجتمع الذي يعيش فيه. يقول الإمام 

بحدود  ورغباته  قواه  يحدد  لم  فهو سبحانه  الأنواع،  من  لكثير  كنوع جامع  الإنسان  رحمه الله: خلق الله  النورس ي 

يود فطرية، بل جعلها حرة طليقة، بينما حدد قوى سائر الحيوانات ورغباتها، فهو تحت قيود فطرية. وعليه فإن وق

الدنيا   الإنسان  أعطي  لو  فيقول:  ذلك   على 
ً

مثالا النورس ي  الإمام  لها. ويضرب  نهاية  لا  وقواه  الإنسان  استعدادات 
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قت هو مخلوق ظلوم جهول، فهو رحمه الله يوفق بين  برمتها لطلب المزيد بحرصه. فهو إنسان مكرم وفي نفس الو 

مْنَا بَنِي آدَمَ﴾ ]الإسراء:  رَّ
َ
قَدْ ك

َ
﴾ ]الأحزاب: 70الآيتين الكريمتين: ﴿وَل

ً
ومًا جَهُولا

ُ
ل
َ
انَ ظ

َ
هُ ك  [.72[، وقوله تعالى: ﴿إِنَّ

يَبَ مِنْ  واختلف المفسرون في مواصفات التكريم العام للإنسان فمنهم من قال: أنه تعالى جَعَلَ  
ْ
ط
َ
هُمْ أ

َ
رِزْق

ثعلبة،   )أبي  والسمن  والعسل  الخبز  يأكلون  فهم   ، ِ
جِن 

ْ
وَال يْرِ 

َّ
وَالط  ِ

وَاب  الدَّ فتأكل  2004:150رِزْقِ  الحيوانات  وأما   )

والصديقين  النبيين  منهم  جعل  حيث  آدم  بني  كرم  الله  أن  الشافعي  وقال  ذلك.  وغير  والميتة  والعشب  العظام 

والصالحين )الشافعي،  والشهداء  من  2006:1043،  آخر  بنوع  الطبري  أخبرنا  ثم  البشر.  غير  من  كذلك  يكن  ولم   )

التكريم وهو أن الله سلطهم على غيرهم من الخلق وتسخير سائر الخلق لهم، حيث ركبوا ظهور الدواب والمراكب في  

( ورزقهم  2005:82يدة.) الماتريدي،  البحار لنصل بذلك إلى حوائجنا التي جعلت لنا في البلدان النائية والأمكنة البع

من الحلال الطيب وما لذ وطاب ومكنهم من الأكل باليدين ورفع الطعام إلى الأفواه وذلك متعسر لغيرهم من الخلق.  

)النيسابوري،2000:501)الطبري،   بالنطق  أكرمهم  بقوله:  السمرقندي  وزاد  وزاد 2002:114(  والتمييز،  وبالعقل   )

 الأمر والنهي. وأما ما قاله الرازي في مسألة التكريم الإنساني فسوف ألخصه بما يلي: الماوردي: كرمناهم ب

 
َ
بَال

ُ ْ
وَالم عَجِيبَةِ 

ْ
ال عْمَالِ 

َ ْ
الأ ى 

َ
عَل  

َ
قُدْرَة

ْ
وَال اءِ 

َ
ك
َّ
الذ وَمَزِيدَ  ورَةِ  الصُّ حُسْنَ  رَامَةِ 
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ك
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ال مِنَ  رَادُ 

ُ ْ
ةِ  الم

َ
اف

َ
ظ النَّ فِي   

َ
ة
َ
غ

)الرازي،   هَارَةِ 
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 1420:437وَالط

ُ
رَف

ْ
ش

َ
أ  
ُ
ة سَانِيَّ

ْ
ن ِ
ْ

الإ فْسُ  النَّ
َ
ف بَدَنِ، 
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وَال فْسِ،  النَّ مِنَ  بٌ 

َّ
مُرَك جَوْهَرٌ  سَانَ 
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ن ِ
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ش
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أ هُ 

ُ
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ْ
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َ
عَال

ْ
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َ
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ْ
ن ِ
ْ

اتِ سِوَى الإ
َ
حَيَوَان

ْ
ةِ ال

َ
ن أنه يعبر عن ألمه ولذته بشكل تام، لكن جُمْل

 
َ
ت حْوَالِ 

َ ْ
الأ كَ 

ْ
تِل يْرِهَا 

َ
غ عْرِيفِ 

َ
ت عَنْ  عْجَزُ 

َ
ت هَا  إِنَّ

َ
ف  

ٌ
ة
َّ
ذ
َ
ل وْ 

َ
أ مٌ 

َ
ل
َ
أ بَاطِنِهَا  فِي  ا حَصَلَ 

َ
إِذ هُ  إِنَّ

َ
وَافِيًا. ثم زاد على ذلك  ف ا  امًّ

َ
ت عْرِيفًا 

قالتكر  على  وزاد  ةِ.  حَرَكِيَّ
ْ
وَال ةِ  يَّ ِ

حِس 
ْ
ال قُوَى 

ْ
وَال ةِ،  عَقْلِيَّ

ْ
ال ةِ  قُوَّ

ْ
ال مَالِ 

ْ
اسْتِك مَعَ  قَامَةِ 

ْ
ال ولُ 

ُ
ط بقوله:  بأن  يم  ذلك  وله 

حْ 
َ
أ
َ
ف مْ 

ُ
رَك ى: ﴿وَصَوَّ

َ
عَال

َ
ت هُ 

ُ
وْل

َ
ق يْهِ 

َ
عَل لِيلُ  وَالدَّ ورَةِ،  الصُّ بِحُسْنِ  بَيَانٌ  للإنسان من خلال  مْ﴾ التكريم حصل 

ُ
صُوَرَك سَنَ 

افِرٍ:  
َ
ؤْمِنُونَ:  64]غ

ُ ْ
خالِقِينَ﴾ ]الم

ْ
حْسَنُ ال

َ
ُ أ

َّ
تَبارَكَ اللَّ

َ
الَ: ﴿ف

َ
سَانِ ق

ْ
ن ِ
ْ

 الإ
َ
قَة

ْ
ى خِل

َ
عَال

َ
ُ ت

َّ
رَ اللَّ

َ
ك
َ
ا ذ

َّ َ
[، وزاد من كرم الله  14[ لم

 (1420:437عليه بأن علمه الخط. )الرازي، 

القشيري، من   "لطائف الإشارات"،  تكريمية  زاد صاحب كتاب  بمعانٍ  التبجيل والإجلال للإنسان  مدى 

مْنا بَنِي آدَمَ﴾، ولم يذكر المؤمنين، أو العابدين، أو   رَّ
َ
معنوية جديدة. وأشار إلى أن الله تعالى أكرم الإنسان بقوله: ﴿ك

بل للاستحقاق.  مسببًا  يكون  ولا  علة،  على  يعتمد  ولا  لفعل،   
ً

مقابلا ليس  التكريم  لأن  الاجتهاد،  يتمثل    أصحاب 

التكريم في أن الإنسان يستطيع الوقوف مع الله على بساط المناجاة، وأنه عندما يريد أن يتحدث مع الله يتحدث،  

وإذا رغب في السؤال عن ش يء يسأل. وأنه إذا تاب ثم نقض توبته، ثم تاب مرة أخرى يقبل الله توبته، ولو ارتكب 

ت  قبول  مرة يضاعف الله  وتاب كل   
ً
مرارا والجهد،  الخطيئة  بالتوفيق  تزيين ظاهرهم  على  وأنه يحرص  وبته وعفوه. 

رُونِي 
ُ
ك
ْ
اذ

َ
في قوله: ﴿ف بالذكر  له دعوة  أنه وجه  تكريم الله للإنسان  وأن من  والتحقيق.  بالمشاهدة  باطنهم  وتحسين 

مْ﴾ ]البقرة:  
ُ
رْك

ُ
ك
ْ
ذ
َ
 (2000:360[، ولم يقل ذلك للملائكة أو الجن.) القشيري، 152أ
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لأمة  بأمة محمد  :  محمد    تكريم خاص  الخاصة  التكريمات  وتعالى عنهم: ومن  أنه قال سبحانه   ،

هُ﴾ ]المائدة:  
َ
ون هُمْ وَيُحِبُّ ُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ﴾ ]المائدة:  54﴿يُحِبُّ

َّ
يَ اللَّ ذِينَ آمَنُوا 119[ وقال: ﴿رَض ِ

َّ
[، وقال سبحانه: ﴿وَال

]البقرة:    ﴾ ِ
َّ

لِِلّ ا  حُبًّ دُّ 
َ
ش

َ
وقال  165أ  ،]  

ً
فُورا

َ
غ  َ

َّ
يَجِدِ اللَّ  َ

َّ
فِرِ اللَّ

ْ
يَسْتَغ مَّ 

ُ
ث فْسَهُ 

َ
ن لِمْ 

ْ
يَظ وْ 

َ
أ  
ً
سُوءا يَعْمَلْ  ﴿وَمَنْ  سبحانه: 

]النساء:    ﴾
ً
الأخلاق 110رَحِيما مع  الإنسان  انسجام  بمدى  متعلقة  الحقيقية  التكريم  فمسألة  وغيرها.  وغيرها   ،]

 لدين، والأسرة، والمجتمع، والأمة.العظيمة والسلوكيات والعطاءات المفيدة للنفس والوا

الشريعة  الناتج عن  الكلي  بالقانون  الالتزام  إلى  الدعوة  الثانية:  : يرى الإمام الكبير العلامة النورس ي أن الخطوة 

 صاحب خواص 
ً
متميزا أي   

ً
لِق ممتازا

ُ
وأنه خ راق ممتاز لطيف عجيب وقواه غير محدودة،  الإنسان صاحب مزاج 

ع الحيوانات بمزاج لطيف عجيب، أنتج ذلك المزاج فيه ميل الانتخاب وميل الأحسن وميل فريدة ومستثنى من جمي

إتقان   واحتاج  ومساكنه،  وملابسه  مآكله  في  الخاصة  الحاجات  تلطيف  إلى  احتاج  الميولات  تلك  كل  الزينة، ولأجل 

ادل الخبرات وتبادل الثمرات تلك الحاجات إلى أن يمتزج مع أبناء جنسه من البشر من خلال تعاون كريم يتم فيه تب

الناتجة عن سعيهم المشترك بينهم. وزيادة في تكريم هذا الإنسان أن الله تعالى رزقه بقوى غريبة غير محددة، فقواه  

الشهوانية والعقلانية والغضبية مفتوحة غير محدودة بحدود فطرية، على عكس الحيوانات الأخرى، فقد خلقها  

ينت أن  ولأجل  محدودة.  المنهج بقوى  هذا  يطبق  ولن  العدالة،  منهج  وفق  يسير  أن  للإنسان  بد  لا  الحياة  ظم سلك 

بشكل مرضٍ إلا بعقل كلي يستفيد منه عقل العموم. وتسمية الإمام النورس ي للعقل الكلي بهذا الاسم وكان غرضه 

)النورس ي،   الشريعة  هي:  عنده  الكلي  والقانون  الكلي  القانون  يطبق  أن  التسمية  هذه  ومفهوم  2010:148من   )

المخالفة مما قاله العلامة النورس ي: إن الإنسان بدون هذه الشريعة وقانونها هو مجرد حيوان طاغٍ غير قادر على  

السيطرة على قواه البهيمية والشهوانية والغضبية، الأمر الذي يؤدي إلى الاعتداء على حقوق غيره فيتحول بعدها  

رحم النورس ي  الإمام  يقول  طاغوت.  منها  إلى  كل  يقابل  وجعل  ببعضها  الأضداد  مزج  قد  العظيم  الخالق  إن  ه الله: 

 منها صفة التدافع والتجاوز، فأوجد بذلك مبارزة حكيمة ذات منافع، بما أوجد من الاختلافات 
ً

الآخر، وأعطى كلا

أن يسير هذا والتغيرات الناشئة من تجاوز تلك الأضداد حدود بعضها البعض الآخر. فاقتضت حكمة الله العظمى  

الجامعة   الثمرة  وهو  الإنسان  جعل  لذا  والتحول،  التغير  قانون  وحسب  والكمال  السمو  دستور  ضمن  الكون 

 ( 2020:120لشجرة الخليقة يتبع ذلك القانون، أي قانون التدافع والمبارزة اتباعًا شديد الغرابة.)النورس ي، 

   الخطوة الثالثة:

القوة طريق  بالضعف  أهم  الاعتراف  "الاعتراف  : من  الذات:  تقويم  في  النورس ي  الإمام  مفاهيم فلسفة 

للعجز   الصادق  والتقبل  بالضعف  الاعتراف  أن  النورس ي  العبقري  الفيلسوف  يرى  حيث  القوة".  طريق  بالضعف 

الأصيل  الإسلامي  الفكر  من  جزءًا  المفهوم  هذا  ويعد  الحقيقية.  القوة  نحو  الطريق  بداية  هو  الذات  في  والنقص 

 مطلقة، وأن القوة الحقيقية تأتي من الله. وبمجرد الاعتراف  الذي يعلم
ً
نا أن الإنسان مخلوق ضعيف، لا يملك قوة

أن  النورس ي  الإمام  يرى  كما  الحياة.  تحديات  لمواجهة  يحتاجها  التي  القوة  على  يحصل  أن  للإنسان  يمكن  بذلك، 

والتح الذهن،  في  الصفاء  تحقيق  على  الإنسان  يساعد  بالضعف  على الاعتراف  ويساعد  والتعالي،  الغرور  من  رر 

والقوة   الإلهي  الإرشاد  على  يحصل  أن  للإنسان  يمكن  الانكسار،  هذا  خلال  ومن  الله.  أمام  والانكسار  التواضع 

العمل  إلى  يحتاج  الإنسان  أن  يعتبر  النورس ي  فإن   مطلقة، 
ً
قوة يملك  لا  الإنسان  أن  وبما  يحتاجها.  التي  الحقيقية 

لتحقيق   يحتاجها. بجهدٍ شديدٍ  التي  الحقيقية  القوة  لديه  يكن  لم  إذا  مجديًا  يكون  لن  الجهد  هذا  ولكن  أهدافه. 

وبالتالي، فإن طريق الحصول على تلك القوة هو الاعتراف بالضعف الذاتي، وهذه من أهم وسائل التقويم الذاتي  
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: لا تتأوه أبدًا ولا تئن ناظرًا  الصحيح. لكنه وهو يدعو إلى الاعتراف بالضعف ينادى على المرض ى ويقول لكل مريض

: الحمد لله )النورس ي، 
ً

 ( 2020:120إلى صورة المرض القبيحة المذمومة، بل انظر إلى معناه وفحواه وانبسط قائلا

 أن هناك نوعان من تقدير الذات هما:  : يرى سول ماكلاودأنواع تقدير الذات

 : تقدير الذات المرتفع

في نظرتنا لأنف الثقة بقدراته  تكمن الإيجابية  إلى  يتمتع بتقدير ذاتٍ إيجابي يميل  سنا، والشخص الذي 

تجاه  الإيجابية  والتوقعات  التفاؤل  إلى  بالإضافة  عنه،  الآخرون  يفكره  بما  الاهتمام  وعدم  نفسه،  وقبول  الفريدة 

واء كان ذلك  نفسه ومستقبله. ويحذر القرآن الكريم من الإفراط في الإعجاب بالنفس والشكل والصورة والعمل، س

رْضِ مَرَحًا 
َ ْ
مْشِ فِي الأ

َ
 ت

َ
العمل دينيًا أو دنيويًا، على المستوى الفردي والجماعي. فعلى المستوى الفردي قال تعالى: ﴿وَلا

]الإسراء:    ﴾
ً

ولا
ُ
ط جِبَالَ 

ْ
ال غَ 

ُ
بْل
َ
ت نْ 

َ
وَل رْضَ 

َ ْ
الأ رِقَ 

ْ
خ

َ
ت نْ 

َ
ل كَ  لابنه:  37إِنَّ وصيته  في  لقمان  لسان  على  تعالى  وقال   ] 

َ
﴿وَلا

]لقمان:   ورٍ﴾ 
ُ
خ

َ
ف تَالٍ 

ْ
مُخ لَّ 

ُ
ك يُحِبُّ   

َ
لا  َ

َّ
إِنَّ اللَّ مَرَحًا  رْضِ 

َ ْ
الأ فِي  مْشِ 

َ
ت  

َ
وَلا اسِ  لِلنَّ كَ  دَّ

َ
خ رْ  ِ

صَع 
ُ
من 18ت التحذير  وأما   .]

العجب الزائد في النفس على المستوى الجماعي فقال جاءت الآيات بشكل صريح في معركة حنين لما أصاب المؤمنين 

يْئً الغرو 
َ
ش مْ 

ُ
عَنْك نِ 

ْ
غ
ُ
ت مْ 

َ
ل
َ
ف مْ 

ُ
ك
ُ
رَت
ْ
ث
َ
ك مْ 

ُ
عْجَبَتْك

َ
أ  
ْ
إِذ حُنَيْنٍ  وَيَوْمَ  بقوله:  المشهد  ذلك  يصف  سبحانه  فقال  بكثرتهم،  ا ر 

يْتُمْ مُدْبِرِينَ ]التوبة: 
َّ
مَّ وَل

ُ
رْضُ بِمَا رَحُبَتْ ث

َ ْ
مُ الأ

ُ
يْك

َ
تْ عَل

َ
 [.25وَضَاق

 : تقدير الذات المتدني

خفض لأنفسنا من نظرتنا السلبية لذواتنا، ويميل صاحب هذا التقدير إلى ضعف الثقة  ينبع تقديرنا المن

له،   الآخرين  تقييم  بشأن  دائمًا  الخاطئ  التصور  من  يعاني  كما  آخر،  على شخص  الاعتماد  إلى  والحاجة  بالنفس 

الكريم طلب منا أن نحذر أنفسنا هذه    والتشاؤم بشأن المستقبل وما يحمله من تحديات وصعوبات. والقرآن  من 

قال   الانتكاسة،  إلى  الحماسة  تغيير  وظيفته   
ً
عدوا ؤْمِنِ باعتبارها 

ُ ْ
الم مِنَ  اِلله  ى 

َ
إِل حَبُّ 

َ
وَأ يْرٌ 

َ
خ  ، قَوِيُّ

ْ
ال ؤْمِنُ 

ُ ْ
»الم  :

 
َ

لا
َ
يْءٌ، ف

َ
صَابَكَ ش 

َ
أ وَإِنْ  عْجَزْ، 

َ
ت  

َ
وَلا بِالِله  وَاسْتَعِنْ  يَنْفَعُكَ،  مَا  ى 

َ
عَل يْرٌ احْرِصْ 

َ
ٍ خ

ل 
ُ
وَفِي ك عِيفِ،  تُ  الضَّ

ْ
عَل

َ
ي ف ِ

 
ن
َ
أ وْ 

َ
ل قُلْ 

َ
ت  

كِ 
َ
ا، وَل

َ
ذ
َ
ا وَك

َ
ذ
َ
انَ ك

َ
انِ« هذه العبارات القوية في هذا الحديث  ك

َ
يْط فْتَحُ عَمَلَ الشَّ

َ
وْ ت

َ
إِنَّ ل

َ
عَلَ، ف

َ
اءَ ف

َ
دَرُ اِلله وَمَا ش

َ
لْ ق

ُ
نْ ق

 لا تعرف العجز. والأمر الأهم فيها عدم الالتفات إلى الماض ي والعيش فيه، فهذا ما يريده الشيطان.  
ً
 تخلق نفسا

الرابعة: : يقول الإمام النورس ي رحمه الله: إن هناك استعدادات فطرية كامنة اهدةمخالفة الهوى بالمج  الخطوة 

إلى المراتب الموجودة بين الذرة والشمس،  في ماهية الإنسان من المراتب والدرجات ما هو فوق الخيال، وقد تصل 

ولب الرقي ونابض ولكي تظهر هذه الاستعدادات وتنبسط لا بد لها من حركة، ولا بد لها من تفاعل وتعامل. فحركة ل

هواه،   للإنسان  تزين  التي  الشياطين  بوجود  إلا  المجاهدة  هذه  تحصل  ولا  "المجاهدة".  ب  التعامل  ذلك  في  السمو 

يْتَ  2020:110ولولا تلك المجاهدة لظلت مرتبة الإنسان ثابتة كالملائكة )النورس ي،  
َ
رَأ
َ
( وفي تعليقه على قوله تعالى: ﴿أ

هَهُ هَوَ 
َ
 إِل

َ
ذ
َ
خ ﴾ ]الفرقان: مَنِ اتَّ

ً
يْهِ وَكِيلا

َ
ونُ عَل

ُ
ك
َ
تَ ت

ْ
ن
َ
أ
َ
ف
َ
[، يقول الإمام النورس ي: هناك من يحاول بشكل دائم من 43اهُ أ

يحبب نفسه للآخرين، وهو في سعي متواصل لإثارة إعجابهم به، وإزالة القصور عن نفسه، ويقف موقف المحامي 

بأكاذيب لينزهها عن كل عيب وقصور حتى يقربها  المخلص حتى يبرئ ساحتها من كل نقص ويمدحها بمبالغات، بل  

الآية  هذه  صفعات  عليه  تتوالى  هذا  لكل  نتيجة  الكريمة.  الآية  مصداق  يكون  أن  الأمر  به  يبلغ  بل  التقديس،  إلى 

درجته-الكريمة   وهواه    -حسب  شهواته  أمام  أمره  على  مغلوبًا  فيكون  عنه،  الناس  إعراض  إلى  مدحه  فينقلب 

 (2020:445ر له أهواؤه الضالة أمورًا يرتكبها لأجل متعة لا تدوم ساعة. )النورس ي، ومشاعره، بل قد تبر
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يصل   عندما  لكن  لتقويمهم،   
ً
شاملا  

ً
منهجا لهم  ويضع  الآخرين،  أداء  تقويم  يحسن  الناس  من  كثير 

ذلك فقد    الإنسان إلى نفسه يجده يضع لنفسه معايير مختلفة عن المعايير التي حكم بها أداء الآخرين، فمن فعل

هْرٌ وَرَوَاحُهَ 
َ
هَا ش دُوُّ

ُ
ِيحَ غ

يْمَانَ الر 
َ
 على قوله تعالى: ﴿وَلِسُل

ً
ا  عمل على تقويض ذاته وبخسها. يقول الإمام النورس ي معلقا

هْرٌ﴾ ]سبأ:  
َ
[ هذه الآية تبين معجزة من معجزات سيدنا سليمان عليه السلام، وهي ملخصة في تسخير الله عز 12ش

بمعن له،  الريح  وتعالى،  وجل  يوم واحد: فكأن الله سبحانه  في  في شهرين  ما يقطع  الهواء  في  أن يقطع  بإمكانه  أنه  ى 

لته فوق متون الهواء، وأنت أيها الإنسان! إن   من عبادي ترك هوى نفسه، فحم 
ً
يقول في معنى هذه الآية: إن عبدا

الك في  الجارية  قوانين سنتي   من 
ً
واستفدت جيدا وتركته،  النفس  تمتطي صهوة نبذت كسل  أن   

ً
أيضا يمكنك  ون، 

 (2018:270الهواء. )النورس ي،  

 عن المجاهدة مع النفس نجد امرأة مثل زوجة العزيز تنساق وراء نفسها فكانت النتيجة، الإذلال 
ً
وبعيدا

 الكامل، فقد أذلتها شهوتها ولم تتمالك أمام عبدها العزب الأسير الجميل، وذلك حين دعته لممارسة الفاحشة معها 

رغم مكانتها ومكانة زوجها الرفيعة في مجتمعها، إذ كانت من النساء الأكابر وكان هو من حكام مصر. لكن يوسف 

عليه السلام أعف نفسه وصبر على نداء الشهوة وجاهد نفسه جهاد الأبطال، رغم شبابية قلبه. فحين دعته امرأة 

النورس  الإمام  يقول  قوة.  بكل  رفض  الفاحشة  لاقتراف  وكيلين العزيز  صارا  والشيطان  النفس  إن  الله:  رحمه  ي 

 ( 2011:64فضوليين لأنواع أهل الضلالات )النورس ي، 

 كيف كان يوسف من أصحاب النفوس الزكية، وممن خاف مقام  
ً
من جهة أخرى، يقول ابن تيمية مثبتا

  
َ
يُوسُف إنَّ  مَّ 

ُ
ث الهوى:  النفس عن  فِي  ربه ونهى  سِيرًا 

َ
أ عَزَبًا  ا  ابًّ

َ
انَ ش

َ
وْ    ك

َ
أ ارِبَ 

َ
ق
َ
أ هُنَاكَ  نْ 

ُ
يَك مْ 

َ
ل  

ُ
حَيْث  ِ

عَدُو 
ْ
ال دِ 

َ
بِلا

قَبَائِحِ 
ْ
ال عَةِ 

َ
مُوَاق مِنْ  يَمْنَعُهُ  اسِ  النَّ مِنْ  ثِيرًا 

َ
ك إِنَّ 

َ
ف  

ً
ة

َ
احِش

َ
ف عَلَ 

َ
ف ا 

َ
إذ مِنْهُمْ  يَسْتَحِي 

َ
ف اءً 

َ
صْدِق

َ
ا  أ

َ
إِذ

َ
ف هُ 

ُ
يَعْرِف نْ  مِمَّ هُ 

ُ
حَيَاؤ  

تَهِي
ْ
عَلَ مَا يَش

َ
بَ ف رَّ

َ
غ
َ
ارَةِ  ت مَّ

َ ْ
فْسِ الأ مُ النَّ

ْ
حُك

َ
ا ف

ً
وق

ُ
ل
ْ
 مَخ

ُ
اف

َ
 يَخ

َ
الِيًا لا

َ
يْضًا خ

َ
انَ أ

َ
لِكَ    -هِ. وَك

َ
ذ
َ
فْسُهُ ك

َ
تْ ن

َ
ان
َ
وْ ك

َ
ونَ هُوَ   -ل

ُ
نْ يَك

َ
أ

رَضٌ  
َ
غ هُ 

َ
ل نْ  مِمَّ ثِيرٍ 

َ
ك  

ُ
عَادَة بِهِ  جَرَتْ  مَا 

َ
ك يْهَا 

َ
عَل لَ  ِ

تَحَي 
ُ ْ
الم هُوَ  ونُ 

ُ
يَك بَلْ  هَا؛ 

َ
ل رِضَ 

َ
عْت
ُ ْ
مِنْ الم نْ 

َّ
يَتَمَك مْ 

َ
ل إنْ  ابِرِ 

َ
ك
َ ْ
الأ نِسَاءِ  فِي 

 
َ
ا ك

َ
 إذ

َ
يْف

َ
ك
َ
سْرَعَ مُجِيبٍ ف

َ
انَ أ

َ
ك
َ
 ل
ً
امَة دَّ

َ
 خ

ُ
اعِيَة تْ الدَّ

َ
ان
َ
وْ ك

َ
ا دُعِيَ وَل

َ
ا إذ مَّ

َ
أ
َ
عْوَةِ ابْتِدَاءً. ف  الدَّ

َ
حَاكِمَة

ْ
هُ ال

َ
دَت ِ

 سَي 
ُ
اعِيَة تْ الدَّ

َ
ان

بِ  رَرَ   الضَّ
ُ
اف

َ
يَخ تِي 

َّ
ال يْهِ 

َ
ِ عَل

ْ
بِالإ  

َ
مَرَ يُوسُف

َ
أ بَلْ  يُعَاقِبْهَا؛  مْ 

َ
ل  
َ
ة
َ
رْأ
َ ْ
الم يَزْجُرَ  نْ 

َ
أ هُ 

ُ
عَادَت ذِي 

َّ
ال زَوْجَهَا  مَّ إنَّ 

ُ
ث فَتِهَا. 

َ
ال
َ
عْرَاضِ مُخ

حَبُّ 
َ
أ جْنُ  ِ

الس   ِ
﴿رَب  يَقُولُ:  وَهُوَ  وَحَبَسَتْهُ  سَاءِ  ِ

 
بِالن تْ 

َ
اسْتَعَان هَا  إنَّ مَّ 

ُ
ث  

ُ
وث يُّ الدَّ يَنْعَرُ  مَا 

َ
   ك

َّ
وَإِلا يْهِ 

َ
إل نِي 

َ
يَدْعُون ا  مِمَّ يَّ 

َ
إل

جَاهِلِينَ﴾ ]يوسف:  
ْ
نْ مِنَ ال

ُ
ك
َ
يْهِنَّ وَأ

َ
صْبُ إل

َ
يْدَهُنَّ أ

َ
ي ك ِ

 عَن 
ْ
صْرِف

َ
ذِينَ جَاهَدُوا 33ت

َّ
[. وصدق الله العظيم إذ يقول: ﴿وَال

حْسِنِينَ﴾ ]
ُ ْ
عَ الم

َ َ
َ لم

َّ
نَا وَإِنَّ اللَّ

َ
هُمْ سُبُل نَهْدِيَنَّ

َ
 [.69العنكبوت: فِينَا ل

 : منهجه في تقويم نفسه الزكية رحمه الله

يقول رحمه الله: هناك خمس فقرات أسكتت نفس سعيد رحمه الله وأكرمه وجعل مثواه جنة الفردوس 

 في عليين:  

والصانع  الفقرة الأولى: الأشياء موجودة وهي متقنة الصنع، وهذا يعني أن هناك موجدًا لها، ولا ريب أن ذلك الموجد  

ا. 
ً
 لن يترك ذوي الحياة ليفسدوا أمورها وشؤونها، ولن يسلمها إلى أيد أخرى فتجعل أفعاله الحكيمة عبث

الفقرة الثانية: نهى نفسه عن الغرور، وطالبها بأن تتفكر في شجرة العنب، فالعناقيد لم تعلقها شجرة العنب، بل  

 علقها غيرها عليها.  

خلص من الغرور بالدين والعجب والرياء، وأنها ليست مزكاة، وأن كل ما فعلته من الفقرة الثالثة: طالب نفسه الت

 أجل الدين هو شكر للنعم السابقة، ووظيفة فطرية، وفريضة خلقية، ونتيجة للصنعة. 
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الفقرة الرابعة: طالب نفسه بمعرفة الله سبحانه وتعالى، ذلك أن جميع الموجودات هي مجرد شعاعات لأسماء الله  

ى، ومجرد تظاهرات لصفاته. فحقيقة كل ش يء سواء أكان ماديًا أو معنويًا أو جوهريًا أو عرضيًا، وحقيقة كل  الحسن

إنسان إنما تعتمد على نور اسم من أسماء الله الحسنى، وتستند إلى حقيقته. وعليه فيا أيتها النفس ارتق في درجات 

 حياة القلب والروح والسر لأن دائرتهم واسعة شاسعة.  

 (2011:110لفقرة الخامسة: هي فقرة تفكرية في ذكر "الله أكبر". )النورس ي، ا

 : نتائج البحث

 توصل الباحثان إلى ثلة من النتائج، منها:  

عند   .1 مكانتها  لترتفع  أداءها  ويقوم  نفسها،  الذات  يفيد  رباني  منهج  هو  الذاتي  التقويم  أن  البحث  أثبت 

 الخلق والخالق ويشعر صاحبه بالرضا.

ال .2  إن 
ً
كاشفا الذات،  عن  صادقة  لبيانات  استقراء  على  يقوم  النورس ي  العلامة  نظر  في  الذاتي  تقويم 

القرآن  النفس الإنسانية هو  البيانات عن  بهذه  يزودنا  ما  باختصار عن مواطن الضعف والقوة، وخير 

 الكريم.

كنه يحمل في أثبت البحث أن الإنسان في نظر الإمام النورس ي هو مجرد طفل صغير ضعيف محبوب، ول .3

رت له  ِ
 
ضعفه قوة كبيرة، ويحمل في عجزه قدرة عظيمة، لأنه بقوة ذلك الضعف وقدرة ذلك العجز سُخ

 هذه الموجودات وانقادت له.

يوجد عدد كبير من الموانع التي تمنع الإنسان من تقويم نفسه بشكل إيجابي، ومن بين هذه الموانع التي   .4

وا  والإحباط  اليأس  القرآن:  في  كرت 
ُ
في ذ وتقليدهم  الجاحدين  بأخلاق  والتخلق  الله،  رحمة  من  لقنوط 

فُسُهُمْ" ]النمل: 
ْ
ن
َ
يْقَنَتْهَا أ

َ
 [. 14عدم الإيمان بالحقائق الإيمانية الكلية و"جَحَدُوا بِهَا وَاسْت

والثقة   .5 والشفافية  الصدق  قوامها:  النورس ي شخصية  سعيد  الزمان  بديع  العلامة  الإمام  إن شخصية 

والعلم والفهم، ولهذا قبل أن يطالب الآخرين بتقويم ذواتهم قام هو نفسه بتقويم ذاته من خلال فقرات 

 خمس. 
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